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كثر أماكن الجذب السياحي في نظر السائحين العرب، حيث كبر المدن التركية، من أ تُعد إسطنبول، أ
تشـير الإحصائيـات الحديثـة مـن مركـز إسـطنبول للثقافـة والسـياحة، بلـوغ عـدد السـائحين العـرب في
مطلع الشهور السبعة الأولى من العام الجاري إلى .. سائحًا، وهي نسبة مدهشة، حيث
تُمثـــــل .% مـــــن إجمـــــالي عـــــدد الســـــائحين الـــــذي اســـــتقبلته تركيـــــا في نفـــــس العـــــالم وهـــــو

.. سائحًا أجنبيًا.

ظلـت السـعودية تحتـل المرتبـة الأولى مـن بين أعـداد السـائحين العـرب في خلال مطلـع الشهـور الأولى
كــثر المســتثمرين في مــن الســنة بعــدد يُقــارب . سائحًــا ســعوديًا، كمــا يُعــد الســعوديون مــن أ
كـثر الجنسـيات العربيـة الـتي تمتلـك منـازل خاصـة بهـم في المدينـة، العقـارات داخـل إسـطنبول، ومـن أ
يـون ثـم الكويتيـون، كمـا يحتـل العـراق المرتبـة الثانيـة مـن حيـث التصـنيف علـى مسـتوى يليهـم القطر

الجنسيات العربية التي تزور إسطنبول، بعدد يبلغ . سائحًا عراقيًا.

يـارة، حيـث بلـغ عـدد السـائحين في كـثر المـدن السـياحية ز أصـبحت إسـطنبول تحتـل المراتـب الأولى في أ
السنين الأخيرة لتركيا . مليون سائح في ، كما احتل متحف “آيا صوفيا” المركز الأول من
يارة داخل إسطنبول، وهو من أقدم الكنائس التي تحوّلت بعد الفتح الإسلامي كثر الأماكن ز ضمن أ
لإســطنبول إلى مســجد ومــن ثّــم حوّلهــا أتــاتورك إلى متحــف يجمــع بين الأيقونــات المســيحية والرمــوز

الإسلامية جنبًا إلى جنب.
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هل تركيا هي المستفيدة من الربيع العربي؟

يــن تركيــا تزايــدت بشكــل مضــاعف يبــدو أن الإجابــة ســتكون بالإيجــاب؛ حيــث إن أعــداد العــرب الزائر
ية كالمركز كبر المحلات التجار وملحوظ منذ عام ، مشهد السائحات العربيات المغطات الوجه في أ
كبر المراكز التجارية في تركيا، بات مألوفًا للغاية لكل من الأتراك والاقتصاد التركي، التجاري “جواهر”، أ
كــثر مــن حيــث يعتــبر العديــد مــن المــواطنين العــرب تركيــا كبلــد ثــان لهــم، إذا يشعــرون فيهــا بالأمــان أ
بلادهم نفسها، كما يجدوها متحضرة ومتمدينة كأوروبا، ولكن في نفس الوقت هي أقرب للثقافة
كـثر مـن الغـرب، فيسـتمتع العرب بصـوت الآذان في تركيـا، كمـا يتسـمتعون العربيـة والـدين الإسلامـي أ
بالمظاهر الدينية في المناسبات الدينية كالأعياد أو شهر رمضان، ومن أحد الأسباب التي تجعل العرب
كولات الغذائية بدون خوف، لأنها ستكون مرتاحين البال في تركيا، هي أنهم يمكنهم استهلاك كل المأ

جميعها “حلال”.

يفضل السائحون الجزء الأوروبي من إسطنبول عن الأسيوي، كما يفضلون رحلة مضيق البوسفور،
كـثر الشـوا تفضيلاً وهـو المضيـق الـذي يفصـل بين الجـزء الأوروبي والأسـيوي في المدينـة، كمـا أن مـن أ
بين جميع السائحين العرب، هو شا “استقلال” المؤدي إلى ميدان “تقسيم”، أحد أشهر الميادين
التركية، بالإضافة إلى ذلك يفضل العرب، وبخاصة النساء منهم، قصر “الباب الأعظم” أو كما هو
مُسمّى بالتركية “قصر توبكابي” والذي تمّ فيه تصوير المسلسل التركي الشهير “حريم السلطان”، كما
يتمركــز العــرب دائمًــا عنــد ميــدان “الســلطان أحمــد” حيــث يعــد الجــامع الأزرق هــو قبلــة العــرب في
إســـطنبول، بالإضافـــة إلى متحـــف “آيـــا صوفيـــا” الـــذي يقـــع بجـــواره، ولا ننسى مـــن ذلـــك تفضيـــل
الســائحين لمشاهــدة العــرض الراقــص للرقصــة الصوفيــة المولويــة “ســما”، وهــي رقصــة الــدراويش

المشهورة والتي يبرع فيها الأتراك.



يــن العــرب إلى تركيــا، إلا أنــه علــى الرغــم مــن هيمنــة دول الخليــج العــربي علــى النســبة الأكــبر مــن الزائر
يتنوع العرب داخلها، فيأتي كل من بلاد الشرق، كالأردن ولبنان وفلسطين، بالإضافة إلى بلاد شمال

أفريقيا.

كــثر ممــا يشعــرون في يــة فيهــا أ يــأتي مواطنــو الخليــج العــربي إلى تركيــا حيــث يشعــرون بالراحــة والحر
كثر بالمناطق الأثرية الخاصة بالحضارة بلادهم، أما عن مواطني لبنان والأردن وبلاد الشرق فيهتمون أ
الرومانيــة والبيزنطيــة، فيســألون عــن أمــاكن المتــاحف والمعــارض، بالإضافــة إلى بحثهــم عــن أفضــل
كثر إنطواءً، ولا يفضلون المطاعم التقليدية الموجودة في إسطنبول، أما مواطنو الخليج العربي فهم أ
التحدث للغرباء ويحرمّون على زوجاتهم أو بناتهم التحدث للرجال، ولا يهتمون للتاريخ الروماني أو

البيزينطي في تركيا، بل يفضلون المراكز التجارية ومحلات الأكل السريع.

القـادمون مـن دول المغـرب العـربي، خاصـة المتطبعـون منهـم بالثقافـة الفرنسـية، يبحثـون عـن الـذوق
يارتهــا أو التواجــد فيهــا، كمــا يفضلــون نمــط الحيــاة الغــربي عــن الفــرنسي في الأمــاكن الــتي يرغبــون في ز



يـة نظـرًا لتصرفـات البـائعين غـير المقبولـة أحيانًـا مـع الإسلامـي، ولكنهـم أقـل إقبـالاً علـى المحلات التجار
السـائحين العـرب، إذ يظـن البـائع أن العـربي يمتلـك مـا يكفيـه مـن الأمـوال لـشراء أي شيء بـأي ثمـن،

فيُضاعف السعر مرتين أو ثلاثة عن السعر الأصلي الذي يبيعوه للأتراك.

انتعاشة الاقتصاد التركي من السائحين العرب

يـرى باشـاران أولوصـوي، مـدير المؤسـسة التركيـة لوكـالات السـفر والسـياحة أن العـرب فـاحشو الثراء،
كثر من حيث يمكنهم المجيء إلى تركيا في أعداد ضخمة ومجموعات كبيرة من الممكن أن تصل إلى أ

ثلاثين فردًا، يقضون أسبوعًا في تركيا ليرحلوا بعد أن أنفقوا ما يزيد عن الـ. يورو.



شهادات من السائحين العرب

كبر عرض سياحي لمدينة إسطنبول، فأنا لا أشاهد – مُنايا – العراق “أعتبر المسلسلات التركية هي أ
الممثلين فقط، بل أشاهد معالم المدينة أيضًا”.

يارتي الخامسة لإسطنبول، فأنا أحبها، كما أنني أحب الذهاب إلى مدينة – أحمد – عمان – “هذه ز
كره وجود الكثير من المتسولين في تركيا”. بورصة كثيرًا، إلا أنني أ

كــثر مــا أحبــه في إســطنبول هــو جوهــا اللطيــف، فــالجو في الكــويت يصــل إلى – صالــح – الكــويت – “أ
ستين درجة مئوية”.

يــا، فهــي تشبههــا في كثــير مــن – مصــطفى – ســوري يعيــش في الإمــارات – “تــذكرني إســطنبول بسور
المشاهد والأماكن، وحتى الجو، لقد شعرت بالأسف لوضع اللاجئين السوريين هنا، حاولت بنفسي



مساعدة البعض، ولكن لن أقدر على مساعدة الجميع”.

يارتي الرابعة لتركيا، لقد اعتاد الأتراك على مشهد الأجانب في إسطنبول، – محمد – الإمارات – “هذه ز
إلا أنني أشعر بأن تصرفاتهم بدأت في أن تحييد نحو العنصرية ضد العرب في الآونة الأخيرة”.

ياءهم، فالكل – منى – لبنان – “إسطنبول تشبه لبنان كثيرًا، الناس في العادة متفائلون، وتعجبني أز
يــة كاملــة، إلا أنــني تعرضــت لأكــثر مــن موقــف عنصري مــن قِبــل الباعــة يرتــدي ملابــس مختلفــة وبحر

الجائلين، حيث لم يرد عليّ أحدهم من قبل بسبب كوني عربية”.

شهادات من الأتراك عن العرب

“على الرغم من تفضيل الأوربيين القدوم إلى تركيا في فصل الشتاء، يفضل العرب القدوم في فصل
الصيف، ويتسببون في فوضى عارمة في أي مكان يدخلوه، يلزمنا الكثير من التنظيف بعد أن يرحلوا



من المطعم”، مدير مطعم في الجزيرة الكبرى.

ــا أغلقنــا أبوابنــا، إنهــم ينعشــون الموســم الســياحي لــدينا، إلا أنهــم يصــيبونا بالــدوار “لــولا العــرب لكنّ
الشديد عند قدومهم، كما أن أطفالهم يزعجوننا ويزعجون كل الحاضرين في الجوار”، مدير مطعم.

يـاء لـذا يجـب أن تُلـبى كـل طلبـاتهم، “العـرب لا يعطـوني البقشيـش، كـل مـا يفكـرون فيـه هـو أنهـم أثر
فهم يستطيعون شراء أي شيء”، نادل بأحد المطاعم التركية.

يمكنـك الآن السـير بجـوار المطـاعم التركيـة، ليُغـير المنـادي لغتـه لمجـرد رؤيتـه للسائـح العـربي ويقـول علـى
الفور: “مرحبا، تفضل عندنا”، حيث يرى العديد من مديري تلك المطاعم أن العرب يحبون التحدث
إليهـم بالعربيـة، حينهـا يرحبـون بـك صـديقًا ويـدخلون مطعمـك، كمـا يفضـل الأتـراك المشتريـن العـرب
كــثر مــن الأوروبين والأتــراك أنفســهم، لقــدرتهم الشرائيــة العاليــة، فالعربيــة تقــوم بتجربــة الحــذاء، أ
فيعجبها لتشتريه فورًا، أما التركية فتجرب عشرين نوعًا مختلفًا من الأحذية، قبل أن تخ من المتجر



غير راضية عن شيء.

إسطنبول التي كانت عاصمة لأكبر ثلاث إمبراطوريات في العالم، هي الآن وجهة العرب وقبلتهم للحياة
فيها، بل وأحيانًا للاحتفال بالمناسبات العائلية المهمة كالزواج على سبيل المثال، بعد أن جذبت عيون

فتيات العرب من المسلسلات والأغاني التركية المشهورة.

بعد الاضطرابات السياسية التي عاشها ويعيشها العالم العربي حتى الآن، تبدو تركيا المستقرة سياسيًا
– بالنســبة للعــرب – هــي الملاذ الوحيــد للحيــاة المرفهــة والمســتقرة، فهــي البلــد الأوروبيــة ولكن بطــابع

إسلامي.
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